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، لئن شكّل تحوّلاً 2000الانسحاب الإسرائیلي القسري من الجنوب اللبناني في أیار 
استراتیجیاً في مسار التطورات السیاسیة والأمنیة، إلا أنه لم یكن كافیاً لإقفال الجنوب كجبهة 

ة في كل آن لاحتمالات التصعید، ذلك أن الطرف الإسرائیلي قد ترك ذات استقرار نسبي وقابل
فعلیاً عوامل اشتباك عدیدة، بعضها ذو نتائج تصعیدیة مباشرة وبعضها الآخر یأخذ صفة 
العوامل الكامنة القابلة لأن تطفو على سطح التطورات تبعاً لتدهور الأوضاع السیاسیة والأمنیة 

استمرار احتلاله لمزارع شبعا اللبنانیة، واحتفاظة بالأسرى اللبنانیین في المنطقة، وهذه العوام هي 
داخل السجون الإسرائیلیة وعدم تسلیمه قوات الأمم المتحدة في الجنوب خرائط حقول الألغام التي 
تركها وراءه في الأراضي اللبنانیة وهي تعد بالمئات، وقیامه بخروقات متكررة للسیادة اللبنانیة، براً 

وكان الإسرائیلیون قد أضافوا على هذه العوامل، في أوقات لاحقة ما یزید الأوضاع . اً وجواً وبحر 
تعقیداً، عندما هددوا بقصف مشروع لتغذیة قرى لبنانیة بالمایه من نهر الوزّاني الذي ینبع من 

انیة الأراضي اللبنانیة ویصب داخل فلسطین المحتلة، علماً أن المشروع لا یستهلك الحصة اللبن
وعندما أقدموا على زرع عبوّات في . التي تحددها الاتفاقیات الخاصة فضلاً عن القوانین الدولیة
 .الجنوب وبیروت استهدفت ناشطین لبنانیین وأودت بحیاتهم

ولئن بدا أن إنجاز صفة تبادل الأسرى والجث برعایة ألمانیة واستلام لبنان خرائط الألغام 
تباك إلا أن استمرار العوامل الأخرى الأكثر تعقیداً، لا یسمح بتغییر یشكّل تقلیصاً لعوامل الاش

فعلي في الوضعیة الاستراتیجیة السائدة، وهي وضعیة تقوم على مرتكز جوهري، أخذت التطورات 
في إظهاره وبلورته، وكشفت اللثام أكثر من ذي قبل عن مدى ارتباطه بجیوبولیتیك الجنوب 

امل إقلیمیة أو دولیة أبعد مدى، دون أن یلغي التأثیرات المتفاوتة نفسه، أكثر من ارتباطه بعو 
فالجنوب اللبناني یبدو وكأنه رهین وضعیة دائمة یمتد على مساحتها الشائكة قوس . لتلك العوامل

الاحتلال والتهدید الإسرائیلیین، ما یجعل من المقاومة معطىً ثابتاً في تلك الجیوبولیتیك أكثر من 
 .مرحلي في حقبة سیاسیة خاصة كونها رد فعل
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ومن خارج هذه المقاربة، سیكون متعذّراً فهم استمرار الأساس الموضوعي للمقاومة رغم 
انسحاب إسرائیل من : حصول ثلاثة تحوّلات كبرى في المعطیات المحلیة والإقلیمیة والدولیة

واحتلال أمیركا . بأیلول وإعلان أمیركا حربها على الإرها 11، أحداث 2000الجنوب في أیار 
للعراق في سیاق إعادة هیكلتها لخریطة الشرق الأوسط، إذ إن معظم توقعات المراقبین 
والسیاسیین بعد كل من هذه التحولات كان یمیل للفرضیة القائلة بتضیُّق المناخ الذي تقوم علیه 

تطورات وكأنها المقاومة أو تقلص دورها، إلا أن هذا لم یحدث بتاتاً، بل على العكس، بدت ال
 .تشیر إلى رسوخ هذا الدور بدل انحساره

فالاحتلال والتهدید الإسرائیلیان في لبنان، كما ذكرنا یشكِّلان الأساس الموضوعي الذي 
یفرض وجود مقاومة ویبرّر وظیفتها، وهما عاملان لا یوحیان بأي أثر لانتفاء وشیك لهما، 

ه المختلفة، هو معطى بنیوي في السیاسة الإسرائیلیة، خاصة وأن التهدید الإسرائیلي للبنان بأشكال
وكان حاضراً على الدوام عملیاً وسیاسیاً على مدى العقود الماضیة، وعلى هذا الصعید، لا شيء 

 .یقتضي الافتراض بتغییر مستقبلي وشیك أو في المدى المنظور

م على وضعیتین وفي مواجهة هذین العاملین، تعتمد المقاومة استراتیجیة مركَّبة تقو 
 :متكاملتین

، حیث تعتمد المقاومة الوضعیة الخاصة بمزارع شبعا بصفتها أرض لبنانیة محتلة -1
الحق بالمبادرة وفق استراتیجیة العملیات المباغتة وجعل المنطقة المحتلة ساحة 
مواجهة كامنة، قابلة في كل آن للتصعید المحتمل، وما یعنیه ذلك هو جعل مسرح 

بة خاصرة رخوة للإسرائیلیین من الناحیة المیدانیة، وتأكید للحق اللبناني العملیات بمثا
وهذا ما یظهره المنوال الزمني . بالمقاومة لتحریر الأرض من النایحة السیاسیة

المتقطّع والمتباعد للعملیات، الذي یعكس أیضاً تجنباً للانجرار إلى المواجهات 
إذن إن الوضعیة . دفاعي قد یؤدي إلیها المفتوحة لكنه یبقى الخیار قائماً في رد

الخاصة بمزارع شبعا محكومة بمعادلة ثابتة هي الحق بالمبادرة في عملیات المقاومة 
تأسیساً على كون الأرض محتلة، في منوال غیر منتظم تحدده المقاومة بناءً على 

 .لبنانیةتقدیراتها للموقفین العسكري والسیاسي، ولظروف العدو وللمصالح الوطنیة ال

وهي وضعیة ترتبط . الوضعیة الخاصة بالأراضي المحرّرة في موازاة الخط الأزرق -2
أساساً بالسلوك الإسرائیلي تهدیداً أو اختراقاً أو عدواناً، حیث تقوم استراتیجیة المقاومة 
على الحق برد الفعل على ما یقوم به الإسرائیلي تجاه السیادة أو الأمن القومي 

ستناد إلى معادلات متحرّكة، تحددها المقاومة بالتناسب مع نوعیة وحدم اللبناني، بالا
ووفق مروحة واسعة من الخیارات المتدرّجة، مع الإشارة إلى أن . الاعتداء الإسرائیلي
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یتصل بحمایة الأفراد ) مثل كل مفهوم للأمن القومي(الأمن القومي اللبناني 
والأمن الاجتماعي والمصالح الوطنیة والمنشآت مدنیة كانت أم عسكریة، والاقتصاد 

ومن هذه الزاویة، . الكبرى والتحالفات السیاسیة أو العسكریة التي تعزز الأمن الوطني
تقوم الصلة بین الاعتداء على مواقع سوریة في لبنان أو داخل سوریا والأمن القومي 

شتركة اللبناني، ذلك أن البلدین لبنان وسوریا محكومان لمعاهدات وتحالفات م
ویندرجان في إطار متصل استراتیجي واحد، بحیث إن الاعتداء على أي طرف 

 .منهما یترك تأثیراته الحاسمة على الطرف الآخر ویشكّل تهدیداً له في الآن نفسه

یتبین من أداء المقاومة الإسلامیة وفق الوضعیتین السالفتین، أنه أداء یستند إلى خلفیة 
الحدود الدولیة عملیاً وعلى التمسّك بالحق في تحریر الأراضي  دفاعیة قامت على عدم تجاوز

اللبنانیة في مزارع شبعا المحتلة، وبالتالي، فإن انحصار المواجهة بین المقاومة والإسرائیلیین 
سیبقى متركّزاً داخل المزارع، بوصفها القاعدة الأساسیة للمواجهة من قبل المقاومة التي تقاتل 

رض محتلة، ما دام جیش الاحتلال خاضعاً لقواعد المواجهة دون خروج جیشاً محتلاً على أ
وفي حال لجوئه إلى أي شكل من أشكال التصعید أو الاعتداء خارج مزارع شبعا، فإن . عنها

المقاومة سترد، وفق ما یرد على لسان قادتها ووفق ما أظهرته المجریات المیدانیة على مدى 
 .ع حجم وشكل ونوعیة الاعتداءالسنوات الماضیة، بما یتناسب م

في الواقع، یفترض الجانب الإسرائیلي، بحسب ما ذكر مراراً، أن لدى المقاومة الإسلامیة 
وعلى مقربة مباشرة من الحدود، بنیة عسكریة كبیرة تتشكّل من نقاط مراقبة ومواقع وقواعد 

في ذلك، بحسب عسكریة، بعضها مكشوف وبعضها الآخر مموه تمویهاً كاملاً، وأخطر ما 
الإسرائیلي، هو إنشاء الصواریخ التي باتوا یحسبون لها حساباً في أیة مواجهة محتملة أو في أیة 
حرب ینوي شنها على لبنان أو سوریا، كل هذا یشكّل إظهاراً لبعد استراتیجي إضافي للمقاومة، 

عاد الأخرى التي ترتبط بوصفها عنصراً رئیسیاً في التوازنات العسكریة الإقلیمیة إلى جانب الأب
وما جرى إنجازه لغایة الآن، . بمواجهة عاملیة الاحتلال والتهدید الإسرائیلیین للجنوب اللبناني

یظهر نجاح المقاومة في الإبقاء على ملف مزارع شبعا مفتوحاً وعلى حمایة الحدود اللبنانیة من 
لمیاه اللبنانیة وإطلاق الأسرى اللبنانیین الاختراف، وتشكیل مظلة حمایة لمشاریع الاستفادة من ا

من السجون الإسرائیلیة، وإجبار الإسرائیلي على تسلیم خرائط حقول الألغام في الأراضي اللبنانیة 
 .التي انسحب منها

على ضوء ذلك، یتضح السیاق الاستراتیجي الذي یحوي قواعد المواجهة في الجنوب 
للمقاومة على وضعیتین، واحدة تقوم على الحق بالمبادرة  اللبناني، إذ إن توزع الأداء العسركي

في المنطقة المحتلة، وأخرى تقوم على الحق بالرد في المنطقة المحرّرة، یظهر الطابع العقلاني 
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لاستراتیجیة حزب االله في مقاربته لقضیة شدیدة الخطورة وشدیدة التعقید، ولا شك في أن الطابع 
الإسرائیلي على استغلال المعطیات القائمة أو قلبها وتوظیفها لصالحه العقلاني هذا قد قیَّد قدرة 

وفي المقابل، وفَّر ذلك . رغم الطابع الشدید الاضطراب الذي یخیِّم على الشرق الأوسط برمته
للمقاومة حمایة قانونیة أضیفت إلى شرعیتها المزدوجة الناشئة من وظیفة المقاومة نفسها في 

ن جهة، ومن رعایة الدولة اللبنانیة للمقاومة في دورها الذي تقوم به من التحریر وحق الدفاع م
 . جهة أخرى

وإذا ما أردنا أن نفتش عن تسمیة لاستراتیجیة المقاومة الإسلامیة في الجنوب اللبناني في 
طورها الذي استقرت علیه بعد مضي ما یزید على ثلاث سنوات ونصف من الانسحاب 

، على أن تكون تسمیة قادرة على التعبیر عن مجموع قواعد المواجهة 2000الإسرائیلي في أیار 
الدفاع : التي تراكمت في عملیة تطوریة إبان تلك السنوات، لوجدنا بأن التسمیة الأفضل هي

 .الاستراتیجي

ونقصد بالدفاع الاستراتیجي هنا، أن الدفاع یأخذ كل المیزات الإیجابیة للهجوم، إلا أنه یؤدى 
عي وقواعد دفاعیة، إذ إن قتال المقاومة لقوات الاحتلال على أرض محتلة هو عملیة بمنطق دفا

دفاعیة، والتصدي لحالات الاعتداء أو المس بالسیادة أو خرق الحدود أو تهدید الأمن القومي 
تندرج كلها في الإطار الدفاعي، إلا أن العملیة الدفاعیة عندما تكتسي طابعاً استراتیجیاً، فإنها 

ر عن لحظة متقدّمة في الصراع، تملك كل القابلیات والشروط كي تنفتح على بلوغ الصراع تعبّ 
وسواء بلغ الصراع ذروته أو راوح عند وضعیته القائمة، فإن الوظیفة المشتركة بینهما، . ذروته

والتاریخ . هي في القدرة على تقیید حركة الخصم وكسر مشروعه، وربما إلحاق الهزیمة به
حافل بشواهد لا تُحصى، أدى فیها الدفاع الاستراتیجي إلى انكفاء الخصم وإنهاكه أو العسكري 

 .انكساره وهزیمته

فالدفاع الاستراتیجي تقوم فلسفته الأساسیة على جعل الإسرائیلي في موقـع الإدراك جیـداً 
 ...في أن أي حرب أو عدوان سیكونان ذا كلفة باهظة قد لا یكون قادراً على تحملها

الـــدفاع الاســـتراتیجي یتجلّـــى بوصـــفه نظریـــة التعـــاطي مـــع الحقبـــة الراهنـــة بتعقیـــداتها إن 
المعروفــة، فــي ظــل عــدم تــوفر فرصــة واقعیــة أو علیــة لاســتراتیجیات أخــرى، كــالهجوم الاســتراتیجي 

 .أو التوازن الاستراتیجي بمعناه التقلیدي الذي كان سائداً في الثمانینات

مقاومــة فــي اعتمــاد الــدفاع الاســتراتیجي وكأنــه تــؤدي دوراً فــي واقــع الحــال تبــدو سیاســة ال
غیـــر مباشـــر فـــي الحـــؤول دون انفـــلات المغـــامرات الإســـرائیلیة إقلیمیـــاً ودفـــع المنطقـــة إلـــى فوضـــى 

ویظهـــر ذلـــك وكأنـــه أیضـــاً یســـهم مـــن ناحیـــة النتـــائج غیـــر المباشـــرة فـــي تعزیـــز . عســـكریة عارمـــة
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ر المقاومة في الجنوب على درجة كبیرة مـن الاخـتلال الاستقرار الإقلیمي الذي سیبدو من غیر دو 
 ...في التوازنات القائمة الذي یفتح أمام الإسرائیلي شهیة الاندفاع للتصعید العسكري

فــي المحصّــلة یمكــن اختصــار الواقــع الــذي یفــرض التمســك باســتمرار المقاومــة كضــرورة 
 :استراتیجیة بعشرة أسباب نوردها على النحو التالي

لأرض المحتلة في ظل عدم وجود مؤسسات دولیـة قـادرة علـى أن تحریر ا -1
 .تفرض هذا الأمر

ـــد الإســـرائیلي، هـــو وجـــود  -2 ـــد الإســـرائیلي، والمقصـــود بالتهدی مواجهـــة التهدی
مجتمع حرب عدواني في حالة عداء مع لبنـان، بحسـب التـاریخ والتجربـة، 

 .یعتمد الوسائل الإجرامیة العدوانیة في تنفیذ ساساته

 .هي إسرائیل، لن تكون ملاكاً ولا جاراً صدیقاً  إسرائیل

وحاجـــة لبنـــان إلـــى سیاســـة ردع، تحـــول دون تطبیـــق السیاســـات العدوانیـــة 
اخـــتلال مـــوازین (الإســـرائیلیة التـــي تســـتند إلـــى التفـــوق العســـكري التقلیـــدي 

 ).القوى العسكریة

 .تحریر الأسرى اللبنانیین -3

ركــا وإســرائیل، لإرغــام الــدول مواجهـة سیاســات الاســتفراد التــي تقــوم بهــا أمی -4
العربیة على الدخول في اتفاقیـات سـلام أو تبـادل علاقـات تجاریـة أو فـتح 

 ".إسرائیل"مكاتب تطبیع مع 

الإســـرائیلي الـــذي یعـــرض المنطقـــة فـــي كـــل  –اســـتمرار الصـــراع العربـــي  -5
إن واقع الدول الأخرى أكثـر تحصـیناً، . لحظة إلى تداعیات غیر محسوبة

ــــن أمیركیــــاً، والــــبعض الآخــــر محمــــي باتفاقیــــات حیــــث أن الــــبعض م حصَّ
تســویة، فیمــا أن للــبعض الآخــر إمكاناتــه البشــریة والعســكریة التــي تتجــاوز 

 .إن لبنان من هذا المنظار هو الأقل حمایة. ما لدى لبنان

. الــــوزاني، والحاصــــباني واللیطــــاني. مشــــكلة المیــــاه والأطمــــاع الإســــرائیلیة -6
مــاذا لــو قــرر لبنــان . ترتیــب تقســیم المیــاهحیــث یحضّــر مشــاریع للمنطقــة ل

اســـــتكمال سیاســـــة الاســـــتفادة مـــــن حقوقـــــه فـــــي المیـــــاه؟ مـــــا هـــــو الموقـــــف 
الإســـرائیلي؟ وكیـــف ســـیواجه لبنـــان التهدیـــدات الإســـرائیلیة المحتملـــة التـــي 

 .تمنع لبنان، من الاستفادة من حقوقه، على غرار ما حصل في الوزاني
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لبلــد الوحیــد فــي العــالم التــي تعتبــر أجــواؤه لبنــان ا: حمایــة الســیادة اللبنانیــة -7
 .ومیاه مستباحة بصورة یومیة، فضلاً عن أراضیه

ــد الوحیــد . فــي العــالم الــذي یلتــبس فیــه مفهــوم الكرامــة الوطنیــة ولبنــان البل
كیـــف یمكـــن للكرامـــة الوطنیـــة أن تتعـــایش مـــع الاســـتباحة الیومیـــة للســـیادة 

بسبب معلومات خاطئة وردت في الصین قامت الدنیا ولم تقعد . (الوطنیة
 ).في كتاب تاریخ یاباني

مواجهة التوطین، توطین الفلسطینیین هـو إحـدى المخـاطر التـي تسـتهدف  -8
لبنـــان، والتـــوطین فـــي السیاســـات الأمیركیـــة، ســـیفرض علـــى لبنـــان والـــدول 

اللــذان . وهــذه مشــكلة تتحمــل مســؤولیتها إســرائیل وأمیركــا. العربیــة الأخــرى
والمقاومــــة ســــتواجه . عــــادة الفلســــطینیین لأرضــــهمیجــــب أن یعمــــلا علــــى إ

 .سیاسة التوطین وهي أحد عناصر الضغط للحؤول دونه

وتبنــــــي اســــــتراتیجیاتها . تســــــلیح مســــــتوطناتها إن إســــــرائیل تعتمــــــد سیاســــــة -9
الدفاعیة والهجومیـة فـي قبـال الحـدود اللبنانیـة وكـل الحـدود الأخـرى، علـى 

ففـي ظـل اسـتمرار . مـدنیینقاعدة أن مجتمعها مجتمع حرب، أي تسـلیح ال
حالــــة الحــــرب، إن لبنــــان مضــــطر مــــن زاویــــة التــــوازن أن یقــــوم بالسیاســــة 

 .أي تعددیة العوامل الدفاعیة بما فیها العامل المدني. نفسها

حیــث أن إســرائیل تطمــح دائمــاً بــأن تتــدخل فــي . حمایــة الاســتقرار اللبنــاني -10
والفتنــة مــن ضــمن  التناقضــات الطائفیــة اللبنانیــة، بهــدف إثــارة الاضــطراب

تصــــور اســــتراتیجي یســــعى إلــــى شــــرذمة المنطقــــة عبــــر تحریــــك الأقلیــــات 
وتعمیــق الخلافــات الطائفیــة وصــولاً إلــى إعــادة تشــكیل الجغرافیــا السیاســیة 

لقـــد أظهـــرت التجربـــة أن المقاومـــة الشـــعبیة هـــي . للمنطقـــة إثنیـــاً وطائفیـــاً 
ة التحسـب مـن رد العامل الرئیسي في لجـم الانـدفاع الإسـرائیلي علـى قاعـد

 ...فعل المقاومة
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